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 في هذا العصر، ولاقت اهتماما كبیرا من طرف النقاد لقد نالت الروایة مكانة مرموقة

والدارسین والأدباء العرب بوصفها تطرقت إلى مجموعة من القضایا الراهنة ومعالجتها للقضایا 

إذ تعتبر الروایة من الفنون الأدبیة حدیثة الظهور  .الشائكة وامتلاكها مقومات التأثیر في المجتمع

صیات أطول من القصة وتتمیز بسردها لمجموعة كبیرة من الأحداث بأسلوب نثري وقد تكون شخ

الروایة حقیقیة وقد تكون خیالیة وقد تجري أحداثها في أماكن وظروف غریبة خیالیة، إذ تمیز 

الروایة بعنصر التشویق حیث تجعل القارئ یغوص في عالمها ویعیش الحدث بشكل مستمر، 

  .البارع هو من یوهم القارئ بحقیقیة معینة ویبعد أنظاره عن الحقیقة الأصلیةوالراوي 

لأنّها جسدت " حمید عبد القادر"لروائي " رجل في الخمسین"هذا اخترنا روایة  وفي بحثنا

الأغلب المناسبات لطبیعة الدراسة، ولقد اتبعنا المنهج في الواقع النفسي والاجتماعي بكثرة 

  :الروایة، ومن هذا المنطلق طرحنا الإشكالیة التالیة في دراسة السوسیولوجي

 ؟ع ؟ وما مفهومه ؟ وكیفیة نشأته ؟ وما هي أهم مبادئه ما علاقة الأدب بعلم الاجتما

  وكیف كان موقف الأدیب من قضایا المجتمع ؟

العالم الداخلي للشخصیات وانعكاساته على " حمید عبد القادر" الروائي وكیف صوّر

  الجانب الاجتماعي ؟

  .وخاتمة وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأینا أن نقسم بحثنا إلى مقدمة ومدخل وفصلین

، تطرقنا إلى نشأته "حمید عبد القادر"روائي هذا البحث تناولنا الحیاة الفكریة لـ مدخلوفي 

، تطرقنا "علاقة الأدب بعلم الاجتماع"وتكوینه وذكر أهم مؤلفاته، ثم یلیه الفصل الأوّل تحت عنوان 

وموقف الأدیب  م مبادئهفیه إلى علاقة الأدب بعلم الاجتماع، مفهوم المنهج الاجتماعي ونشأته وأه

  .من قضایا المجتمع
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الأبعاد الاجتماعیة التي تناولتها "عنوان و جانب تطبیقي جاء تحت ثم یلیه الفصل الثاني فه

 ،الروایة، تطرقنا فیه إلى ملخص الروایة، أهم أبعاده، ووصف سلوكات الشخصیات في الروایة

نقد الاجتماعي، ثم عرجنا إلى الشخصیات تناولنا فیه تعریف الشخصیة في الروایة من منظور ال

  .الرئیسیة والثانویة

  .وأنهینا بحثنا بخاتمة، التي كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها

في نظریة الأدب لشكري عزیز : "واعتمدنا في دراستنا على جملة من المراجع وأهمها

  ".تحلیل النص السردي لمحمد بوعزة"، و"ماضي

  .بعض الصعوبات تكمن ضیق الوقت، وصعوبة الدراسة التطبیقیةولقد صادفتنا 

على توفیقه لنا، ونرجو أن یلقى بحثنا القبول  وفي الأخیر نحمد االله بما یلیق بحلاله

  .والتقدیر ویستفید منه من لحقنا
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  الحیاة الفكریة لحمید عبد القادر: مدخل

 .نشأته وتكوینه   -  أ

 أهم مؤلفاته   - ب
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  :مدخل

 :نشأته وتكوینه  - أ

حمید عبد القادر روائي جزائري، یكتب بلغتین العربیة والفرنسیة، له مؤلفات في الروایة 

  .والأدب والتاریخ الجزائري المعاصر

في عین البنیان غرب العاصة وهو خریج الإعلام  )1(1967ولد الأدیب الجزائري عام 

عمل في . ة الجزائر، وهو حالیا صحفي وأستاذ مدرس في نفس الكلیةوالعلوم السیاسیة جامع

الجزائریة نال جائزة " الخبر"الإعلام والصحافة منذ الثمانینات كرئیس الركن الثقافي لیومیة جدیدة 

لحریة الصحافة بمناسبة الیوم العالمي لحریة الصحافة، التحق " عمر أورتیلان"الدولیة  "الخبر"

  .1990 بممارسة الصحافة

تندرج أعماله السردیة ضمن التیار الواقعیة الرمزیة برصدها أهم التحولات التي عرفها 

المجتمع الجزائري خلال العقود الأخیرة، فهو لا یكتفي بكتابة الروایة فقط بل یكتب عنها ویحاور 

  .كتابها

یة والروا 2013" أنابéعن منشورات " أصفار الزمن البهي"وقد أصدر في هذا الباب 

  ".دار میم"عن منشورات " مملكة هذا العصر"

فیه یفكك حمید القادر السیاقات التي " التراجزائري"ولقد أجرى حمید عبد القادر حوار مع 

ه على بقیة الأجناس الأدبیة، والتحولات التي عرفها، ویقدم تأحاطت بنشوء الفن الروائي وبهیمن

  .رؤیته الخاصة له بصفاته كاتبا وقارئا

  

                                                           

الروائي حمید عبد القادر لمسارب أنا كاتب أمازیغي ولا أتصور نفسي غیر ذلك، موقع مجلة لمسارب نشر  - 1

على موقع ویاي  2016دیسمبر  20نسخة محفوظة  2015یونیو  22، أطلع علیه في 2012فبرایر  13بتاریخ 

  .باك مشین
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 :مؤلفاتهأهم   -  ب

 :الروائیة - 1

  199- 1998(الانزلاق صدرت في.( 

  2007(مرایا الخوف.( 

  2013(حكایة المقهى ملاكوف توابل المدینة.( 

  مجموعة مقالات في الأدب والثقافة(أصفار الزمن البهي.( 

 :التاریخیة -2

 .فرحات عباس رجل الجمهوریة - 

 .دكتور لمین دباغین المثقف والثورة - 

 ).1962-1954( هواري بومدین رجل وثورة - 

 .مرفاعة من أجل الحقیقةعبان رمضان  - 

  .2019رجل في الخمسین  - 
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 .تعریف المنهج الاجتماعي -2
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  :علاقة الأدب بعلم الاجتماع - 1

یُعِدها ظاهرة اجتماعیة مثل الأدب الأدیب یعتبر علم الاجتماع من اهتمامات الأدب إذ 

الأثر الأدبي القارئ الزمن الاجتماعي، وهذا ما یبرز لنا العلاقة بین الأدب والظروف الاجتماعیة 

  .المحیطة به

  .هرت قدیما أي من العلاقات القدیمة جداإنّ العلاقة بین الأدب والمجتمع ظ

وعامة فإنّ علم الاجتماع بدوره یتفرع إلى عدّة فروع مختلفة وخذا نتیجة لتعدد الموضوعات 

علم الاجتماع الأدبي له أثر كبیر في الحركة النقدیة والأدبیة العالمیة، وقدم لها "والاهتمامات، فإنّ 

  .)1("تي ألقت بأضواء ساطعة على الظاهرة الأدبیةفوائد جمّة من خلال دراسات المتعددة ال

إذا كان معنى العام للعلم الاجتماع الأدبي یهتم بالعلاقة بین الأدب والظروف الاجتماعیة 

  .فإنّنا نجد مواقف متعددة لعلماء الاجتماع تتباین إلى حدّ التناقض حول رؤیة العلاقة

  :إضاءة تاریخیة

حول المجتمع وتطوره وذهب بالقول بالعلاقة الجدلیة بین إنّ كارل ماركس قد أتى بمفاهیم 

  .البناءین

 )2("1725مبادئ العلم الجدید "في كتابه المشهور " جیامبا تیشتافیكو"یعدّ المفكر الإیطالي 

من المحاولات منظمة للتناسق بین الأدب والواقع الاجتماعي أي تربط بینهم، ومن خلال هذا كلّه 

  .بالعلاقة الموجودة بین الأنواع الأدبیة والواقع الاجتماعي راح یقول" فیكو"فنجد 

  

  

                                                           

  .131، ص 2005، 1شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -  1

  142المرجع نفسه، ص : ینظر -  2
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  :الأدب كإنتاج

إنّ الأدب إنتاج من زوایا متعددة ومختلفة تماما عن مفاهیم النقد الاجتماعي، وهذا ما ذهب 

أي محاولة إظهار أنّ الأدب كإنتاج له علاقة وطیدة مع . إلیه علماء الاجتماع الأدبي البرجوازي

الأدب كمؤسسة .فالأدب لم یتم في فراغ أي أـنّه في حقل اجتماعي ینتج فیه .كمستهلكالمجتمع 

الأدب من ناحیة اجتماعیة صار یعرف هذا المنهج بعلم الاجتماع الأدبي، وكانت : اجتماعیة

نظرته من ناحیة أنّه یستمد الأدب جانبه الاجتماعي من كونه مؤسسة اجتماعیة أداته اللغة التي 

  .من خلق المجتمعهي نفسها 

فالأدب ینبثق من المجتمع ویكتب له ذلك أنّه یمثل الحیاة تمثیلا حقیقیا والحیاة هي الحقیقة 

استیارها من خلال الفكر والأدب، حیث نجد الأدباء والقراء في تفاعل الاجتماعیة التي یمكن لنا 

  .افه في حدّ من الحدودوهمهم الوحید هو ازدهار هذا الأدب لیس إیقأدبي لتشكیل هذه المؤسسة 

فالمسألة الاجتماعیة بشكلها الكلي والضمني هي من أبرز المسائل التي یطرحها أو تظهرها 

  .)1(الدراسة الأدبیة

نوعیة الكتاب، نوعیة القراء، : یهتم الباحث في سوسیولوجیا الأدب بمحاور ثلاث ألاّ هي

  .العلاقات المؤثرة فیما بینهابدور النشر و 

من اهتمامات الباحث نوعیة الكتاب والأدباء وذلك في نطاق علم الاجتماع،  :ة الكتابنوعی: أولا

أنّه إنّ من المؤثرات  )2("إسكاربیه"والذي یقوم بدراسة نوعیة الكتاب باختصار السوسیولوجیة، فیرى 

أحداث من جانب ذاتي الأساسیة تكمن في جودة ونوعیة الكتاب أو في مسألة تتابع الأجیال هو 

  .ابعي سیاسيط

                                                           

  .145شكري عزیز ماضي، ص : ینظر -  1

  .149المرجع نفسه، ص  :ینظر -  2
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مع القراء ویتسم في بناء شخصیة إنّ الغایة الوحیدة للكاتب أنّه مهتم بالتواصل  :نوعیة القراء: ثانیا

الفرد عن طریق تثقیف العقل واكتساب المعرفة، أي أنّها وسیلة لاتصال الفرد بغیره مما تفصله عنه 

   .والمعلومات كما أنّها ثروة الفرد بالأفكار المسافات الزمانیة والمكانیة

فالقراء من أهم الوسائل أي من الأركان الأساسیة في وجود الحقیقة الأدبیة وعلم الاجتماع 

  .الأدبي یهتم بدراسة هذا الركن في علاقاته مع المحاور الأخرى

 إلى أن جمهور القراء یختلف باختلاف الموضوع والأسلوب ویبدو أنّ  "اسكاربیه"نظر 

قراء من خلال أثرهم في اكتمال الدورة الاقتصادیة للكاتب، كما أنّه بارز یهتم بدراسة ال إسكاربیه

 .اهتمامه بالجانب الاجتماعي

إنّ دراسة القراء ونوعیتهم وثقافتهم ومیولهم وظروفهم الاجتماعیة، من بین الأعمال المهمة 

والجمهور ونوعیة  فالعلاقة التي تربط بین وظیفة العمل الأدبي. والمفیدة للدارس الأدبي والضروریة

  .)1(هي علاقة جدلیة وتناقض تهتم بالتأثیر والتأثر

إنّ الركائز الأساسیة لوجوده لا تقف عند حدّ من الحدود بل تستمر لتصبح أكثر وأهم 

  .أهمیة بالغة باعتباره مشاركا في إنتاج العمل

  :دور النشر: ثالثا

یار المخطوطة الأدبیة ثم دفعها تختلف الأفضلیة في دور النشر وتتم عبر مراحل ثلاث اخت

إلى المطبعة ثم توزیعها، حیث یوجد دور نشر، یتمیز بإخراج الفني من حیث جودة الورق والتجلید 

للكتاب ومن جانب آخر یتمیز بالإخراج العلمي من حیث سلامة النّص من التحریف هناك أیضا 

، فالناشر "إسكاربیه"العالم، یضیف بعض دور النشر التي تتمیز بالانتشار الواسع في كافة أنحاء 

یؤثر في نجاح الكتاب وفي إخفاق آخرین، كما قد یساهم في تطویر مواهب البعض وفي قتل 

                                                           

  .152شكري عزیز ماضي، ص : ینظر -  1
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آخرین كما أنّ الناشر یؤثر في الجمهور فیكرس لدیهم عادات تتجلى في كیفیة القراءة عبقریة 

ذ الدور الموفق بین عروض ونوعیة الوعي، لذلك دور الناشر المعاصر لم یعد یعتمد على اتخا

  .ها مناسبة لهمؤلفین ومقتضیات الجمهور التي یراال

حاول علماء الاجتماع دراسة الظواهر الاجتماعیة من منظور علم الاجتماع، فظهر لهم 

عدم نجاعة هذا العلم في تحلیل وتفسیر الظواهر الاجتماعیة، ثم قاموا بإنشاء علم اجتماعي جدید، 

الاجتماعي للأدب، الذي یقوم بدراسة الأدب من منطلقه الاجتماعي، وقام هذا یتمثل في التحلیل 

المؤلف من حیث طبقته الاجتماعیة وحیاته الشخصیة، ومن ناحیة العمل : المنهج على ثلاثة أبعاد

الأدبي والظواهر التي عالجها، والشخصیات الكامنة فیه، ومن ناحیة الجمهور وكیفیة تلقیه للعمل 

  .)1(الأدبي

علم اجتماع الأدب میدانا جدیدا من میادین علم الاجتماع، یهتم بالطابع الاجتماعي "ویعدّ 

للأدب، أي الصلة بین الواقع الاجتماعي المعاش والأدب كإنتاج اجتماعي، أي أنّه یدرس العلاقة 

  .)2("بین الأدب والمجتمع

ستخلاص أفكار الأدباء الدراسة السوسیولوجیة للأدب تهدف إلى ا"وعلى هذا الأساس فإنّ 

ویمكننا التي لها صلة وثیقة بالمجتمع، وربط الأدب ببناء المجتمع عن طریق علم اجتماع المعرفة 

الأدب من تعلم واكتساب جلّ المعارف المتصلة بالمجتمع، للإفادة منها في التحلیل 

  .)3("السوسیولوجي

                                                           

  .09، ص 1982، 2السید یسین، التحلیل الاجتماعي للأدب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط" ینظر -  1

، 1محمد سعید فرح، مصطفى خلف عبد الجواد، علم اجتماع الأدب، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ط - 2

  .20، ص 2009

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )النظریة والمنهج والموضوع(حمد علي البدوي، علم اجتماع الأدب م -  3

  .96، ص 2011، )دط(
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تشیر إلى نوع الصلّة القائمة تهتم سوسیولوجیا الأدب بعلاقة المجتمع بالعمل الأدبي، و 

بینهما كون العمل الأدبي من نابع من قریحة مبدع ینتسب إلى المجتمع بالضرورة، وهذا المجتمع 

سابق على العمل الأدبي، والمبدع یتطرق على عرض واقعه الاجتماعي، محاولا  من حیث الوجود

جتمع ویعید قراءاته من زاویة أخرى تغییره، موجها إبداعه هذا للجمهور المتلقي الذي یشكل هذا الم

  .)1(من خلال الأدب

علم الاجتماع الأدبي بمعناه العام أثر تأثیرا كبیرا في الحركة النقدیة والأدبیة "ونلاحظ أنّ 

العالمیة، وقدّم لها فوائد جمة من خلال الدراسات المتعددة التي ألقت بأضواء ساطعة على الظاهرة 

  .)2("الأدبیة

  :الاجتماعي تعریف المنهج - 2

یعد المنهج الاجتماعي من أهم المناهج في الدراسات الأدبیة والنقدیة، حیث ولد في حضن 

" مناهج النقد المعاصر"في كتابه " صلاح فاضل"المنهج التاریخي واستمد منطلقاته منه، وعرّفه 

قد انبثق هذا المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسیة في الدراسات الأدبیة والنقدیة ول«: بقوله

استقى منطلقاته الأولى منه خاصة عند في حضن المنهج التاریخي، وتوّلد عنه  -تقریبا–المنهج 

هؤلاء المفكرین والنقاد الذین استوعبوا فكرة تاریخیة الأدب وارتباطه بتطور المجتمعات المختلفة 

التاریخي أنّه هو التأسیس وتحولاتها، طبقا لاختلاف البیئات والظروف والعصور بمعنى أنّ المنطلق 

  .)3(»الطبیعي للمنطلق الاجتماعي عبر محوري الزمان والمكان

                                                           

، )دط(قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : ، تر20جان إیف نادییه، النقد الأدبي في القرن : ینظر -  1

  .225، ص 1992

  .131ریة الأدب، شكري عزیز ماضي، في نظ -  2

  .45، ص 2007، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط -  3
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وهذا یدفع الباحث إلى التعمق «في قوله " البحث الأدبي"في كتابه " شوقي ضیف"وذكر 

في طبقات المجتمع ومحاولة تبیین ظروفها وما بینها من علاقات ومدى تأثیر هذه العلاقات في 

  .)1(»ء وما نهضوا به من دور أو أدوار في الحیاة العامةشخصیات الأدبا

ومن هنا نقول أنّ المنهج الاجتماعي كان ظهوره الأوّل في القرن التاسع عشر من جهة 

الأدب، حیث یرتبط بالمجتمع وكل ما له علاقة بالواقع، حیث نجد أنّ الأدب یرتبط ارتباطا وثیقا 

  .تبنت المبدأ القائم أنّ الأدب تعبیر عن المجتمع" یلستافمدام دي "مع الأنظمة الاجتماعیة، 

الإرهاصات «": مدخل إلى مناهج النقد المعاصر"في كتابه " سمیر الحجازي"حیث یقول 

مدام "الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده ظهرت في القرن التاسع عشر، في كتابات 

قاته بالمؤسسات الاجتماعیة، حیث أصدر عام لتشیر إلى دراسة الأدب من حیث علا" ستایلدي 

  .)2(»"الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعیة"كتابها  1800

ینطلق المنهج الاجتماعي من «: عن المنهج الاجتماعي" صلاح هویدي"كما یتحدث 

تمعه النظریة التي ترى أنّ الأدب ظاهرة اجتماعیة وأنّ الأدیب لا ینتج أدبا لنفسه، وإنّما ینتجه لمج

منذ التفكیر في الكتابة وفي أثناء ممارسته لها وعقب انتهائه منها، فالقارئ حاضر في ذهن الأدیب 

  .)3(»وهو وسیلة وغایة في آن واحد

أنّ المنهج الاجتماعي هو الذي تبقى في نهایة الأمر «: ویقول صلاح فضل في موقع آخر

التي كانت في البدایة متصلة بفكرة  من المنهج التاریخي، وانصبت فیه كل البحوث والدراسات

                                                           

، )ت.د(، 1، دار المعارف، القاهرة، ط)طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره(شوقي ضیف، في البحث الأدبي  -  1

  .140ص 

دار التوفیق للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت،  سمیر حجازي، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، -  2

  .86، ص1،2004ط

، 1صلاح هویدي، المناهج النقدیة الحدیثة، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، أسئلة ومقاربات، سوریا، ط -  3

  .11- 10، ص 2015
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الوعي التاریخي، إذ سرعان ما تحول هذا الوعي إلى وعي اجتماعي یرتبط بطبیعة المستویات 

المتعددة للمجتمع وفكرة الطبقات وكذلك یرتبط بفكرة تمثیل الأدب للحیاة على المستوى الاجتماعي، 

الواقع الخارجي، كان مدخلا لربطها ولیس على المستوى الفردي، بمعنى أنّ كلما اعتبر عن 

ونظمه وتحولاته باعتبار هذا المنهج هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعیة  بتفاعلات المجتمع وأبنیة

  .)1(»والفنّیة

ومن هذا القول لصلاح فضل یتضح لنا أنّ المنهج التاریخي هو الذي مهد الطریق للمنهج 

ور الوعي التاریخي إلى وعي اجتماعي ینطلق من فكرة الاجتماعي وأصبح كالعملة الواحدة، فتبل

لمستوى الجماعي لا الفردي، فالأدب تعبیر عن المجتمع وانعكاس على المجتمع، ویقوم على ا

  .الواقع

لموضوع أي ب لا یكتب من عدم أي من الفراغ، بل تكون له أسبقیة حول ادونستنتج أنّ الأ

، أي قد تكون له دور إما سلبي أو لمجتمعهیكتب  مرجعیة سابقة، فالأدیب لا یكتب لنفسه بل

فأولى علاقات هذا النقد أنّه یبین  .إیجابي، ویجب على القارئ أن یكون حاضر في ذهن الأدیب

  .)2(الصلة بین النص والمجتمع الذي نشأ فیه

بأنّ المنهج الاجتماعي یقوم على قواعد وأسس وشروط لازمة " جورج لوكاتش"ویعرّفه 

بأنّه منهج بسیط جدا یتكون أولا وقبل كل شيء من «عمل الأدبي ویظهر ذلك في قوله لدراسة ال

  .)3(»دراسة الأسس الاجتماعیة الواقعیة

                                                           

  .46- 45صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -  1

  .66، ص 1991، 1قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، الأردن، طمحمد صایل حمدان، : ینظر -  2

طاهر أحمد مكي، دار المعرفة الجامعیة، السویس، دط، : أنزیك أندرسون أمبریت، مناهج النقد الأدبي، تر -  3

  .103، ص 2000
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لنا الحیاة الاجتماعیة في الفترة التاریخیة التي «: والأدب في الدراسات الأكادیمیة یصوّر

  .)1(»كتب فیها ویعطینا صورة واضحة عن وقائع اجتماعیة محددة

یتضح لنا من هذا القول أنّ الأدب یقوم بتصویر الحیاة الاجتماعیة في زمن معین ومحدّد و 

عبر العصور، ثم یعطینا صورة واضحة عن هذه الوقائع بطریقة محددة أو أنّ الأدب یدرس 

  .الأعمال الأدبیة من المنظور التاریخي ثم الاجتماعي

  :نشأة المنهج الاجتماعي - 3

دایات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده، بدأ منذ یذهب بعض النقاد أنّ الب

، الذي 1800عام " لاجتماعیةالأدب في علاقته بالأنظمة ا"كتابها  "مدام دي ستایل"أن أصدرت 

فیه العادات والتقالید في الأدب وتأثیر الأدب فیها، وتبنت المبدأ القائم أنّ الأدب تعبیر عن  تناولت

  .المجتمع

لهذه الفترة الزمنیة، بل یعود ناك بعض النقاد لا یرجعون نشأة المنهج الاجتماعي ولكن ه

  .من قبل هذا زمانإلى أ

یعني بالبحث عن الأصول الاجتماعیة للأدیب، وطبقته التي ینتمي "المنهج الاجتماعي 

ء، وفي إلى التعبیر عنها، لیتشارك فیها الآخرون، لتأثیر في القراإلیها، والتجریة التي یسعى 

  .)2("ضمائرهم الاجتماعیة بنوع خاص

لأنّ الأدب یعكس المجتمع، ولكل كاتب رؤیته خاصة به إلى المجتمع الذي یعیش فیه، 

مجسدا الظواهر الاجتماعیة من خلال تفاعله مع الجماعة التي یتعایش معها، واضعا في ذهنه 

                                                           

  .103ص ، 2004محمد لبیدي، علم اجتماع الأدب، دار المعرفة الجامعیة، السویس، دط،  -  1

عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،  -  2

  .89، ص 2008، 1الإسكندریة، ط
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ه تنویر الوعي الجماعي، الجمهور الذي یكتب له، ویصور أوضاعه في قالب أدبي رفیع، هدف

  .ومعالجة الأزمات الاجتماعیة

" المحاكاة"كما تعود جذور الأولى للنقد الاجتماعي إلى عصر الیونان الذي یتمیز بمفهوم 

بعده تلمیذه أرسطو، اللذان یرجعان شعر الملاحم، والكومیدیا الذي ظهرت عند أفلاطون وصوّرها 

  .)1(الواقعجیدیا إلى نوع من أنواع محاكاة اوالتر 

الذي عني بملامح هومیروس، التي تكشف ) 18(في القرن الثامن عشر  "فیكو"وكذلك 

  .)2(جوانب من الظواهر الاجتماعیة، التي تحیط بهذا الشاعر الیوناني وسار على منوال فیكو هودر

یعتبر المنهج الاجتماعي امتدادا للمنهج التاریخي، ومن حیث التعاقب الزمني جاء المنهج 

لاجتماعي بمعالمه النقدیة بین أحضان المنهج التاریخي، فهو یعتمد على تسلیط الضوء على ا

النصوص الحدیثة الآنیة فقط، وكون الأدب له بعد تاریخي واجتماعي، فهو یمزج بین ما هو 

  .)3(سوسیولوجي وتاریخ في نفس الوقت

ن أوائل لهذا الاتجاه من خلال تعد م" مدام دي ستایل"كما أشرنا سابقا فإنّ الناقدة الفرنسیة 

كتابها، الذي یعتبر محاولة ترتبط فیها بین مفهومي الأدب والمجتمع، حیث تتناول في مدخل كتابها 

، وكذلك مدى تأثیر الأدب في الدین والقوانین من إلى أهمیة الدین والعادات والقوانین في الأدب

  .)4(جهة أخرى

                                                           

، 1، العدد 4، مجلة فصول، المجلد )مقدمة نظریة(محمد حافظ دیاب، النقد الأدبي وعلم الاجتماع : ینظر - 1

  .60، ص 1983

  .61، ص 1982، )دط(راهیم حمادة، مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، إب: ینظر -  2

  .36-34، ص 2007، 1ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي، دار الفكر، دمشق، ط: ینظر -  3

أزاده منتظري، محمد خاقاتي، منصوره زركوب، النقد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره، إضاءات نقدیة، : ینظر -  4

  .11، ص 2012لسنة الثانیة، العدد السادس، ا
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وجودهم، بل إنّ وجودهم الاجتماعي هو الذي لیس البشر هو الذي یحدد "یقول ماركس 

  .)1("یحدد وعیهم

والروایة حسب باختین هي تمثل للطبقات الدنیا المحرومة، ویظهر ذلك جلیّا من خلال 

  .)2(المحاكاة الساخرة، ولقد درس هذا الناقد أعمال رابلیه ودوستوفسكي

لدمان، یرون أنّ التحلیل وهناك فریق من النقاد وعلى رأسهم لوكاتش وجیرار، ولوسیان غو 

 البناء الاجتماعي، والمضمون، والبناء الفنّي لشكل"الاجتماعي للأدب یقوم على ثلاثة محاور هي 

  .)3("هذا النوع الأدبي

قدم "ویعتبر غولدمان من النقاد الماركسیین الذین ركزوا على التفسیر المادي للأدب، فقد 

بالنسبة للمادیة التاریخیة، یكمن العنصر : اس منهجهفرضیة لن یتحول عنها أبدا، وستظل على أس

ساسي في دراسة الإبداع الأدبي في أنّ الأدب والفلسفة هما على صعد مختلفة، تعبیرات عن الأ

  .)4("رؤیة العالم، وإنّ الرؤى حول العالم لیست وقائع فردیة، بل اجتماعیة

  

  

  

  

  

                                                           

، 1جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: رامان سلدان، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر - 1

  .49، ص 1998

ر ، دار الحوار للنش)مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(محمد عزام، فضاء النص الروائي : ینظر -  2

  .139، ص 1996، 1والتوزیع، سوریا، ط

  .37، ص 2005، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -  3

  .239قاسم المقداد، ص : جان إیف نادییه، النقد الأدبي في القرن العشرین، تر -  4
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  :مبادئ المنهج الاجتماعي - 4

  :لى مجموعة من المبادئ أهمهایقوم المنهج الاجتماعي ع

تتكون الحیاة الاجتماعیة من بنیة دنیا وبنیة علیا ویقصد ببنیة العلیا بنظم السیاسیة والثقافیة   -أ 

وهذه البنیة عادت إنتاج البنیة الدنیا في المجتمع وهي تحدد العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة 

 .)1(والفكرة للمجتمع

لعلیا التي هي جزء من المذهب الفكري لكل طبقة من طبقات إنّ الأب ینتمي إلى البنیة ا   -ب 

 .المجتمع، ویعد قوى من القوى الاجتماعیة التي لها دور إیجابي في المجتمع

ربط الأدب بالمجتمع والنظر إلیه على أنّه لسان المجتمع، فالأدب صورة العصر والمجتمع   - ج 

 .)2(والأعمال الأدبیة، وثائق تاریخیة واجتماعیة

لأدب فهما فكل ظاهرة من ظواهره هي ظاهرة مادیة تحتها ظروف اقتصادیة تدفع إلى یفهم ا  -د 

 .الكفاح من أجل الحیاة

المنهج الاجتماعي یدرس تأثیر الجماعة بالقیمة الجمالیة ویعلي من قیمة الكاتب ویرى عمله   - ه 

 .جتمعشقا جیدا من العروف الم

  :موقف الأدیب من قضایا المجتمع - 5

إلى طبقة اجتماعیة معینة من بین الحقائق الواضحة في المجتمع، لكن إنّ انتماء المؤلف 

  :ینبغي التمییز بین نوعین من الانتماء

                                                           

  .100محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، ص  -  1

  .39، ص 2007ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي، : ینظر -  2
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فالأول یمكن دراسته عن طریق الانتماء الاجتماعي والاقتصادي والانتماء الإیدیولوجي، 

ب وبین الطبقة الوضع الاقتصادي والمهني، فهناك علاقة وثیقة بین الوسیلة التي یتعیش منها الكات

  .الاجتماعیة التي ینتمي إلیها

فالأدب وحده لا یستطیع أن یكفل الحیاة للمؤلف، حیث أنّ معظم الأدباء ینتمون إلى أبسط 

غم مما الأسر، وبالتالي لا مفر من امتهانهم مهنة أو وظیفة معینة بجانب عملهم الأدبي وعلى الر 

أنّ معظم الأدباء ینتمون إلى الطبقة البرجوازیة " یكونجاتیون ب"یدعیه البعض أمثال الناقد الفرنسي 

  .)1(وینتجون أدبا یستهلكه البرجوازیون ونادرون هم الكتاب والفنانون الذین خرجوا من صمیم الشعب

لكن في أي حال من الأحوال لیس من الضروري لكي یكون الفرد فنانا أو كاتبا أن یبتعد 

جوازیة، حیث أنّ لكل طبقة فنانیها وكتابها، كما أنّ الكاتب عن الشعب، وینتمي بدرجة ما إلى البر 

یتمنى أن یعیش كما لو كان ینتمي إلى طبقة مسیطرة لكني لا یعني  - بوجه عام–أو الفنان 

إذن لا یمكن القول أن الكاتب الذي ینتمي إلى طبقة معینة . انتماءهم إلى طبقة یعینها دون أخرى

  .من أجلهاحتما یعبر عنها ویدافع ویناضل 

بمنتهى العنف، وبشروا بقیم طبقة فهناك كتاب برجوازیون رفضوا القیم البرجوازیة وهاجموها 

، )2("تصل إلى السلطة لكي تسود قیمها"ولكنهم یأملون أن  - غیر موجودة في السلطة آنذاك-جدیدة 

اتب عن الطبقة التي والتي یقصد بها تخلي الك" بالخیانة الطبقیة"وبالتالي نكون أمام ما یطلق علیه 

  .وتبنیه طبقة اجتماعیة أخرى ینتمي إلیها

إضافة إلى أنّ في الأدب المصري، نجد كثیر من الأدباء الذین حاكوا واقعهم الاجتماعي 

لأنّه "" إحسان عبد القدوس"ودافعوا عنه لدرجة اتهامهم بتحیزهم الشدید لطبقة دون غیرها فأدین 

                                                           

  .69التحلیل الاجتماعي للأدب، ص : السید یسین -  1

  .69المرجع نفسه، ص  -  2
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إبراهیم "في شخصیة " المازني"ثار الشفقة علیها، كما أدین البطل ، فأ"طبقته الراقیة"عكس أفكار 

لتوفیق الحكیم بالرجعیة، " أهل الكهف"لأنّه عكس أوهام البیئة الإقطاعیة، واتهمت روایة " الكاتب

  .)1("یةعلأنّها عكست فهمها مصریا للزمن یرتبط بأشد العصور نكوصا ورج

، حیث أنّ )2("عرف بالانتماء الإیدیولوجيالنوع الثاني من الانتماء فهو ما ی"أما 

الإیدیولوجیا استخدمت في علم الاجتماع للإشارة إلى المعتقدات والأفكار التي تمیز جماعة بعینها، 

ومن المعروف أنّ الأفكار تختلف من مكان لآخر ومن حقبة إلى أخرى في المجتمع الواحد، أو من 

  .طبقة لأخرى داخل المجتمع

خلال أعماله الأدبیة، ولیس من الضروري أن یعبر اتب یعبر عن إیدیولوجیته من وبالتالي فكل ك

  .الكاتب عن إیدیولوجیة الطبقة التي ینتمي إلیها

فهناك بعض الكتاب الذین ینتمون إلى الطبقة البرجوازیة الصغیرة، ولكنهم یؤمنون 

  .بالإیدیولوجیة الاشتراكیة

عملیة التنمیة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمعه، إذن لابد من أن یساهم الكاتب بقلمه في 

أو السیاسي أو رجل  فالكاتب مسؤول عن عملیة التغییر الاجتماعي مسؤولیة لا تقل عن المعلم

  .الخ... الدین

  :ولكن یكون الكاتب على قدر هذه المسؤولیة لابد من توافر الشروط التالیة

  .جتماعیة المتعمقة للأدیبالتأكید على ضرورة الثقافة الفلسفیة والا" :أولا

                                                           

  .113، ص 1983، )دط(جابر عصفور، المرایا المتجاورة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -  1

نسا لأول مرة، ویعني علم الأفكار أو دراستها، واستخدمت في كمفهوم سوسیولوجي ظهر في فر : الإیدیولوجیا - 2

  .19وبدایة القرن  18أول الأمر لتشیر إلى نمط من الفلسفة كان شائعا في نهایة القرن 

إسماعیل سعد، دار المعارف : الإیدیولوجیة، مفاهیمها وتطورها في الواقع التاریخي والسیاسي، تر: جون بلامنیاتر

  .15ص ، 1990الجامعیة، 
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المجال بالمقیاس في  الدولةمتابعة الكاتب لسیاسة بلاده في المیدان الثقافي، ویتبع ما تتفقه  :ثانیا

إلى میادین أخرى، وبالتالي یتاح له التعرف على عدد الأمیین والقراء ونوعیتهم، والمساعدة على 

  .التعرف أیضا والإطلاع على نوعیة المثقفین

ینبغي على الأدیب تتبع ما ینشر في بلاده من مجلات وكتب وصحف وبرامج إذاعیة سواء  :ثالثا

كانت سمعیة أو مرئیة، وما یعرض على الجمهور من أفلام سینمائیة أجنبیة أو وطنیة، ویدرسها 

  .)1("من حیث الكم والكیف، والصلاحیة والخصوبة في المضمون الفكري والأخلاقي والفني

  .لتجارب الثقافیة في البلدان الأجنبیة، وما كان منها ناجحا أو فاشلاتتبع ا: رابعا

من خلال التتبع للواقع الثقافي في بلاده، وخارج بلاده، إضافة إلى الكشف عن ماهیة  :خامسا

العلاقة بین التعلیم الدیني والتعلیم الأجنبي، ومن مهام الأدیب تصور مشاكل الغد، ومن العمل 

لیوم، والأدیب أیضا مسؤول عن التفكیر في ثقافة ما بعد عصره ونجاحه في على تلاقیها منذ ا

  .تحقیق مجتمع منسجم في الغد

على الأدیب المشاركة في التفكیر باقتراح الوسائل العلمیة التي تمكن الجمهور من : سادسا

یم العمل توزیع المكتبات في الأحیاء الشعبیة، تنظ: التحصل على أكبر قدر ممكن من الثقافة مثل

، لا بمادته الإنتاجیة المشوقة لأنّ الأدیب الناجح یخلق جمهوره من العدم... للموظفین والعمال

  .فقط

هذا الجهد الذي یجب أن یبذله الأدیب في تكوین نفسه، وتكوین جمهوره لا یمكنه الإدعاء  :سابعا

ة إلى الوسائل التي لا بأنّه سیغیر المجتمع، أو یحمله على تغییر نفسه بین عشیة وضحاها إضاف

یمكن تحقیقها من طرف الأدیب بكل سهولة ویسر، ولكن مما لا شك فیه أنّ مجرد توجیه المجتمع 

                                                           

  .72المرجع نفسه، ص : ینظر -  1
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إلى التفكیر في مجمل هذه الأمور سیجعله یتولى بنفسه خلق هذه الوسائل بمجرد أن یتحقق لدیه 

  .)1(الوعي بقیمتها

ه الوسائل كلها على إقناع السلطة السیاسیة ینبغي على الأدیب أن لا یعتمد في خلق هذ: ثامنا

  .بضرورة توفیرها، بل یستطیع في الكثیر منها أن یعتمد على المجتمع نفسه

لا شك في أنّ الأدیب بخلقه جمهورا متحمسا للثقافة واعیا بقیمتها یجعل المجتمع یغذي  :تاسعا

ى العلاقة بین الأدب والتعلیم والثقافة قد لفت الانتباه إل" ابن خلدون"نفسه ثقافیا، وجدیر بالذكر أنّ 

وأشار إلى أنّ ضعف الحیاة الأدبیة في بلاد المغرب راجع إلى ضعف التعلیم بالنسبة لما علیه في 

  .)2(بلاد المشرق والأندلس

یجب أن تعطى حریة الرأي والفكر للأدیب، للتعبیر بقلمه دون قیود من قبل جماعة معینة،  :عاشرا

الأدیب الصحیحة هو أن یكتب للجماهیر لا عنهم یتوجه إلیهم بتصویر حالهم  في أن حریةولاشك 

ووضعهم الاجتماعي وتحویل هذا الوضع من حالة الشعور الغامض إلى حالة الإدراك الواعي، لأنّ 

  .الوعي یوجه للمجتمع إلى الدفاع عن حریته

افیة داخل المجتمع، فهذه النقاط العشر توضح أهمیة ودور الأدیب في مجال التنمیة الثق

  .)3(فالأدیب هو الفن في الأمة بتهذیب عاداتها وتلطیف إحساسها، وهم ساسة أخلاق الأمم

  

  

  

                                                           

  .74المرجع نفسه، ص  -  1

، 1981، )دط(المشكلة الإیدیولوجیة وقضایا التنمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد االله شریط - 2

  .188ص 

  .76، 75المرجع نفسه، ص : ینظر -  3
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  :الفصل الثاني

  "رجل في الخمسین"الأبعاد الاجتماعیة التي تعالجها الروایة 

 .ملخص الروایة -1

 .الأبعاد الاجتماعیة في الروایة -2

 :یات في الروایةوصف سلوكات الشخص -3

  .التعریف بالشخصیة من منظور النقد الاجتماعي  -

 .الشخصیات الرئیسیة -4

  .الشخصیات الثانویة
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  :ملخص الروایة - 1

  :تنطلق الروایة من العتبة التالیة

طوبى للأحیاء الذین یرون قصص حیاتهم، فیدونون تفاصلها قبل أن یبتاغهم الموت ویقبر "

له حكایة . عبثیة وبلا معنىوالأحاسیس التي بدونها تصبح الحیاة معهم ذلك الثراء من الوقائع 

  .فریدة التي قصها علینا

اسمه إبراهیم وعمره خمسون عاما، قد یقول بعضهم بأنّه لا یزال من عمره سنوات أخرى 

ولم یحن وقت تدوین سیرته بعد، إنّ الخمسین التي عاشها قد تساوي في حجم مآسیها، قرن أو أزید 

  .نمن الزم

من الرجال من یعش ثمانین حولا ولا یجد لا تقاس الحیاة بعدد سنواتها وإنّما بعدد أحداثها 

في ذاكرته ما یرویه لأحفاده، وآخرون لم یتجاوزوا العشرین وقد أطبقت قصصهم الآفاق وأبهرت 

  .الناس

الفریدة  بدأ یبوح بأنّه نجا من الموت مرارا وبأعجوبة لا تصدق وأنّ حیاته ملیئة بالأحداث

  .التي لا تحدث إلاّ نادرا

إنّه یدون لنا حیاته وحیاة عائلته وحیاة الناس من حوله أرادها حكایة تغوص في ماص 

ما یبعث الحزن والیأس ومن القصص  سحیق حكایة تسترجع أزمنة، بها من القصص المأسویة

  .ها مأساة وتستمر الحیاةالسعیدة ما یدخل في النفوس الأمل وحب الحیاة، مأساة تلیها سعادة، تلی

قصة تروي فواجع كثیرة، فواجع رجل في الخمسین، یبحر نحو الشمال على ظهر سفینة 

  .ضیعهدون أن یسعى بأن یكون طارقا فقط یبحث عن مكان للخلاص وعن عشق " طارق بن زیاد"

 تروي فواجع بلد كان به حلم كبیر فوجد نفسه فجأة غارقا في شقاق أخویه كان ینسفه من

جان "فاجعة سلیم التومي آخر ملوك الجزائر، ومأساة شاعر یدعى ) الحكایات(وتسترجع . جذوره
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وحكایات أخرى منها قصة ذلك العربي أو الأمازیغي الذي أبعده " ألبیر كامي"وروائي یدعى " سیناك

شخصیات إنّها حكایات بها " نساء الجزائر في مخادعهن"وقام بإقصائه من لوحته " أوجین دولاكروا"

  .ومخلوقات تتعذب وتجعلنا نعاني بدورنا ونتأسى، ونتعذب معها حتى نعرف قیمة الحیاة

إنّ الحیاة في النهایة لیست سوى مجموعة من الحكایات العجیبة والغریبة نرویها على 

  .بعضنا نحكي لكي نستمر في البقاء

یاته الشخصیة بل یضم تبط فقط بحر نفهم من هذا المدخل أنّ ما یرویه الكاتب السارد لا ی

من مرویات یستقیها من كتب التاریخ ومن ما البلد من منطلق ما علق بذاكرته حكایات عن تاریخ 

  .یرویه الناس من حوله

تتعدها لتروي حكایات عن  تتوقف عند ذات الكاتب بل لا"فإنّ روایة رجل في الخمسین 

ة روایة التسعینات، وهو یدخل حكایات لقد حاول حمید عبد القادر تجاوز أزم. والمجتمع التاریخ

بالتاریخ وتحوله لكاتب سیناریو، وهو ما ) إبراهیم(أخرى في عمله الروائي من منطلق هوس البطل 

ایات التي جاءت في وغیرها من الحكمكنه من سرد تفاصیل عن تاریخ البلد وحكایة طارق بن زیاد 

  .المتن الروائي

إبراهیم الذي یقرر وهو عند سنّ الخمسین مغادرة قصة " رجل في الخمسین"تروي روایة 

تعرف علیها حین . التي تعتبر بمثابة حبه الأول) أمیرة أنوار(البلد والسفر إلى فرنسا بحثا عن امرأة 

كان یدرس في باریس وهو في سنّ العشرین وقرر حینما العودة إلى البلد حتى یساهم في النضال 

سعید وبهي، ها أنا أعود  »! ما بعد ذلك الزمن«ملة التالیة وهذا ما ندركه من الج .ضد التطرف

إلیه، أبحث عما تبقى منه كمن یعود إلى فردوس مفقود یعید له ما ضاع من سنوات عمره بسبب 

إخفاقات متكررة في الحیاة، أعود إلیها بحثا عن أمیرة أنوار التي تركتها وحیدة وأنا معها في نصف 



  "رجل في الخمیس"تي تعالجھا الروایة الأبعاد الاجتماعیة ال:            الفصل الثاني
 

28 
 

لكنني تركتها وعدت إلى البلد دون أن ادلتني العشق بمشاعر صادقة الطریق، بعد أن عشقتها، وب

  ".أنهي دراستي

طارق بن "ساعة، هو زمن الرحلة على متن الباخرة  18تدور أحداث الروایة على مدى 

وطیلة هذه المدة الزمنیة یطرح إبراهیم على نفسه السؤال بین الجزائر العاصمة ومارسیلیا " زیاد

ومن هذا السؤال تتفرع حكایات فرعیة وثانویة، تكمل الحكایة الرئیسیة  »ت الرّحیللماذا قرر «التالي 

وهي حكایة تدور حول إخفاقات إبراهیم في الحیاة التي أوصلته إلى الطلاق من زوجته بعد فشل 

البطل الرئیسي للروایة وهو في غرفته  علاقته الزوجیة، ومن الحكایات التي یستعیدها إبراهیم

  .التي تقطع البحر وسط العاصفة تلك التي تغوص في التاریخ" طارق بن زیاد"بالباخرة 

التي أبحرت على متنها مع  الباخرة طارق بن زیاد«: ومنذ البدء یخبرنا إبراهیم بما یلي

وسط قوة العاصفة،  غروب الشمس من میناء الجزائري متوجها إلى مرسیلیا تشق عباب البحر

لما كان عمري عشرین عاما،  البهي رأسا إلى ما تبقى من ذلك الزمنأمیرة أنوار،  تسافر بي إلى

في ریعان " السوربون"تداعبني الحیاة بخفة وسلاسة، ولا تشعرني بأي ثقل ولا ملل، وأنا في جامعة 

الشباب، أدرس الأدب وطریقة العیش الأمریكیة، وأحلم بأن أصبح كاتبا وأحاول تعلم طریقة الكتابة 

للناس من حولي، شباب جاء في باریس وهو یحلم بالكتابة مثلي، بعضهم تمتع الأدبیة، كنت أس

كانت تدور بیننا دستویفسكي، وآخر عن غوستاف فلوبیر "وآخر عن "مارسیل بروست"یحدثني عن 

في مقاه عدیمة الإضاءة وإلى غایة ساعات متأخرة من اللیل، أحادیث لا تنتهي عن تقلید هذا 

علم الكتابة الأدبیة، لكنني مغ مضي الوقت أدركت أنّ كلامهم مجرد الكاتب أو ذاك من أجل ت

  .» نظریات، فطریق الأدب مختلف تماما
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ندرك منذ البدء أنّ شخصیة إبراهیم شخصیة مثقفة ینتمي للتیار اللیبرالي، اكتسب طیلة 

فة التي كانت ثقافة غربیة، في إحالة من الكاتب إلى الثقا 20السبعینات ومطلع الثمانیات من القرن 

  .منتشرة في البلد خلال تلك المرحلة

بالخصوص (انتشرت هذه الروایة انتشارا كبیرا، على غرار كثیر من الروایات الحداثیة 

فتنفتح على التاریخ القریب والبعید إلى درجة أنّ ) للكاتب الإیرلندي جیمس جویس" عولسیس"روایة 

اویة القراءة وقد وصل الراوي لهذه الحالة السردیة، من ز  شخصیات تاریخیة كبیرة تحضر في الروایة

وهي تقنیة روائیة ابتكرها روائي تیار الوعي (وهو في غرفته بالباخرة، یستحضر عبر الفلاش باك 

الذي ولد به، فیسرد " سان كلو"لماضیة فیعود لسرد ما جرى في حي حیاته ا) مع فیرجینیا وولف

مید عبد القادر عاد للموضوع المثیر لدیه، والذي تناوله في تفاصیل الحیاة، وهو نرى أن الكاتب ح

التي تعتبر بمثابة روایة حول تاریخ ومصیر البرجوازیة " توابل المدینة"روایة سابقة هي روایة 

عبر حكایات فرعیة یرویها " رجل في الخمسین"، موضوع البرجوازیة نعثر علیه في روایة الجزائریة

د حیاة الناس في حي سان كلو، قبل انتشار ظاهرة التطرف الدیني البطل إبراهیم، وهو یستعی

  .لتتحول الروایة إلى ما نسمیه بالروایة المضادة للتاریخ

فمن خلال سرد تفاصیل عن حیاته الزوجیة، یتوقف إبراهیم عند لوحة أودین دولاكروا 

اللوحة یقرأها . 1838التي رسمها بعد زیارته للجزائر سنة " ننساء الجزائر في مخدعه"الشهیرة 

البطل فیحاول تقدیم الوجه الحقیقي للفنان الفرنسي الذي رافق عملیة الغزو ورسم لوحته لخدمة 

كنت دائما أتساءل مع نفسي وأنا أحدق في هذه اللوحة التي "الاستعمار ونقرأ في الروایة ما یلي 

ما كان یتأهب للهجرة إلى السوید اشتریتها وأنا في سن الثلاثین مع صدیقي الفنان سعید مختار، بین

اسأل نفسي منت . بلا رجعة وقد تلقى رسالة تهدید بالقتل وجعلته یخاف على حیاته ویصاب بالفزع

هل كان یمكن تصور نجاح الحملة الفرنسیة والغزو على الجزائر من دون دولاكروا؟ هذا الفنان "
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لفرنسیین محرومین من كل متاع م نساء المدینة الجزائر كمادة للإغراء والإغواء الشیطان الذي قد

  .الدنیا

یعید البطل قراءة جزء من تاریخ البلد قراءة مغایرة كما یظهر في الروایة، لیس بطلا كما 

بل مجرد تابع للإمبراطوریة الرومانیة فأصدر عدّة فتاوى تذهب إلى ) الغربي(تخبرنا كتب التاریخ 

  .تل كل الأمازیغ الذین رفضوا مسایرة التصورات الدینیةق

فهي لیست روایة تقلیدیة، ولم تكتب " رجل في الخمسین"لا یوجد حكایة واحدة في روایة 

هي الفترة . ساعة 18وفق الطریقة التقلیدیة للروایة، بل یوجد بها حكایات عدیدة تتوالد على مدى 

لماذا قررت : "ا والمسألة الوحیدة فیها هي السؤال التاليالزمنیة بین الجزائر العاصمة ومرسیلی

  .والأجوبة الكثیرة عن هذا السؤال هي ما یشكل المتن السردي المتعدد لهذه الروایة" الرحیل ؟

كروایة عارفة من منطلق أنّها لا ینفتح على " رجل في الخمسین"كما یمكن اعتبار روایة 

ى الحیاة الثقافیة، في البلد خلال مرحلة التسعینات عبر عودة تفاصیل الحیاة فقط بل تعتبر نافذة عل

البطل السارد إلى حادثة ألبیر كامي التي دار حولها نقاش كبیر بمناسبة الذكرى الأولى لمیلاد 

  ".الغریب"صاحب روایة 

وهو الشاعر من الأقدام السوداء، ووقف إلى " جاك سیناك"كما یقف عند مأساة الشاعر 

  .یین في نضالهم ضد الاستعمار على خلاف الروائي ألبیر كاميجانب الجزائر 

إلى  في البوح والاعتراف وهو في غرفته بالباخرة فیعود) إبراهیم(تستمر الشخصیة المحوریة 

طفولته وبذلك تعود فترة السبعینات كفترة وصفها بالذهبیة مركزا على مكانة البورجوازیة هذه الفئة 

یم فتكونت لدیه تصورات ثقافیة مختلفة عن التصورات الرسمیة فأصبحت من الناس اختلط بها إبراه

  .من أنصار النزعة اللیبرالیة
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ویقدم الكاتب شخصیته المحوریة كإنسان متأثر بالثقافة الأمریكیة ویتخذ من السینما 

افیة الثق لتنشئةوالأفلام الأمریكیة التي كانت تعرض في القاعات السینما خلال تلك الفترة، مكانا 

  .التي یمكن تسمیتها بالثقافة المضادة

التنشئة الثقافیة لجیل بكامله،وله الجیل بعد الاستقلال وكیف تكونت ) إبراهیم(یسرد البطل 

) على غرار شخصیات عبد السلام(هذه الثقافة اللیبرالیة التي أوصلت شخصیات أخرى في الروایة 

یق أحلامه، وتجسید أفكاره بعد أن انتشر التطرف للاختیار الهجرة والسفر إلى كندا، بحثا عن تحق

  .مع مطلع التسعینات

بین الغابات والأنهار وهو الذي قضى جزء  "مونتریال"ة بمدینة بفاختار العیش في بلدة قص

من شبابه متأثرا بطریقة العیش الأمریكیة، لا یتوقف إبراهیم عن البوح والاعتراف وهو في غرفته 

علاقاته الزوجیة وطلاقه اب البحر وسط العاصفة، یستعید اضطراب بالباخرة التي تمخر عب

  .واختیاره لنمط حیاة بوهیمي بعد الطلاق

وندرك من بین الأسباب التي دفعته إلى الطلاق خلافات إیدیولوجیة مع زوجته التي 

اختارت طریق التشدد بالدین فراحت ترمي وتحرق كل ما هو موجود في البیت، فأحرقت لوحات 

هما سبب الطلاق والانفصال ) نیفرتیني(ورمت تماثیل  "نساء الجزائر في مخدعهن"ة، لوحة فنی

  .النهائي
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 :الأبعاد التي تناولتها الروایة - 2

  :البعد النفسي  - أ

في سلوك هذه الشخصیات من انفعال أو هدوء من إنّ هذا البعد یحدد مدى تأثیر الغرائز 

هي شخصیة اجتماعیة، أو انطوائیة على نفسها، معقدة  ح، وهلحب وكره وروح الانتقام أو التسام

أو خیالیة، من العقد، لأنّ الشخصیة الانطوائیة لا تستطیع أن تتحول بین لیلة وضحاها إلى 

  .شخصیة متفتحة ومریحة، إنّ هذا الجانب یدرس فیه الكاتب مشكلات شخصیات النفسیة

اته ویبرز منها كل صغیرة في أعماق شخصیفالروایة میدان واسع لكي یغوص القاص 

وكبیرة، فالقصة على حد قول أحد الباحثین المجال الأول في میدان الأدب للتحلیل والوصف، 

تصویر نفسیتهم وأذهانهم مهم جدا للغوص بحیث أنّ هذا الدخول إلى العالم الداخلي للشخصیات و 

غرار التصویر الخارجي في أعماقها الداخلیة والكشف بالصدق عما یدور في داخل الشخصیة على 

  .الذي لا یتفق مع صدق الفني

، لذلك اتجهوا بدلا من ذلك إلى واقع الأشیاء الخارجیة في أذهان حسب بعض النقاد

  .)1(الشخصیات، لكشف تأثیر العوامل الخارجیة على نفسیتهم

  :الحالة النفسیة لإبراهیم بعد خلافاته مع زوجته -

راض بحیاة عادیة، عاش كما اقتضى القدر، لدیه  كان إبراهیم سعیدا بزواجه مع نسیمة

رغبة في الاستقرار بشكل دائم مع زوجته، لكن مع مرور الوقت اتضح أنّ هناك خلافات 

مع مرور الوقت، تعودت على حالة العزلة لم تعد «إیدیولوجیة بینهما أدت إلى الطلاق والانفصال 

. الذي كان یجمعنا، لم یعد قائما في حیاتنا" الویكاند"غداء زوجتي حاضرة في حیاتي إطلاقا، حتى 

                                                           

، 102ة ثرثرة فوق النیل، مجلة كلیة الأداب، العدد عبد الرحمان فتاح، تقنیات بناء الشخصیة في روای: ینظر - 1

  .50قسم اللغة العربیة، جامعة صلاح الدین، أربیل، العراق، ص 
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في هذه الأثناء بالذات، عاودني الحنین لأمیرة أنوار للعشق الذي ضیعته صرت أفكر فیها 

  .)1(»كثیرا

شعرت بالألم «بعد طلاق إبراهیم من زوجته نسیمة بقي لوحده وأصبح یفكر في أمیرة أنوار 

دائما وأبدا بالألم ؟ تأكدت، مما لا یدع أي مجال لماذا یقترن الحب ... أسال نفسي. جراء ذلك

  .)2(»للشك، أنّ أمیرة بقیت تسكن ذاتي، ولن تبرحها أبدا

وأنّني «حیث كان إبراهیم لم ینسى عشقه الأول لأمیرة أنوار وأراد أن یتخلص من وحدته 

  .)3(»سائر نحو العودة لعشق قدیم، للتخلص من عزلتي الآنیة

  :یم في التسعیناتالحالة النفسیة لإبراه -

بة والحزن الدائم، والمأساة، وهو داخل یم في زمن التسعینات ملیئة بالكآكانت حالة إبراه

الحیاة في الفندق « الفندق الذي یقیم فیه، إذ كان یعیش في ضیق في ذاك الفندق بأوضاعه المزریة

ملأني كآبة ربعة جدران شعور دائم بالحزن والضجر والعزلة بین أ. متعبة، بها شقاوة نفسیة كبیرة

  .)4(»وأرقا

صعب أن یتحمل «أحلام لم یتعود إبراهیم على تحمل المتاعب والآلام، حیث كان لدیه 

مشقتها من كان یعیش حرا في تنقلاته بین البحر والغابة، حرا طلیقا ملیئا بالأحلام، یصطاد السمك 

ة شتاءا، عند غدیر ماء متدفق، في الخریف، والمطر یهطل علیه، ویضع الأقفاص لطیور في الغاب

  .)5(»ویتمرغ في الحقول في الربیع

                                                           

  .26، ص 2019، )دط(حمید عبد القادر، رجل في الخمسین، دار منشورات البرزخ للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  1

  .27الروایة، ص  -  2

  .الروایة، صفحة نفسها -  3

  .39واریة، ص الر  -  4

  .الروایة، صفحة نفسها -  5
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كانت قلوبنا تنزف دما كلما سمعنا أخبار «عادوا إلى البلد، یرددون مبررین تخاذلهم 

لنا وتركناكم في الوحل، تواجهون الموت كنا نحس بوخز الضمیر لأنّنا رح. الاغتیالات والتفجیرات

  .)1(»لوحدكم

  :البعد الاجتماعي   -  ب

یمكن فهم هذا البعد من خلال النّص، فهي التي تساعدنا في فهمه فهو یتعلق بالجانب 

الاجتماعي للشخصیة من منشأ وبیئة وثقافة، أي مكان ولادته وتربیته ودرجة ثقافته، إن كان متعلما 

  .)2(أو جاهلا، ومنزلته الاجتماعیة سواء كان فقیرا أو غنیا

أمیرا، عاملا، نشغالاته الشخصیة إمّا تكون الشخصیة كما یحتوي هذا الجانب الذي من ا

فلاحا وهذه المراكز الاجتماعیة لها أهمیتها البالغة في بناء الشخصیات، وتبریر سلوكها فكل 

وإظهار . مجتمع له مشكلة والكاتب الملتزم یجب أن یسخر كتاباته لتحلیل الأوضاع الاجتماعیة

ومنه فإنّ البعد الاجتماعي  .)3(اته لنقد الواقع المعاشفساد في المجتمع عن طریق تسخیر شخصیال

  .یعتبر مهم في كسف التفاصیل حول الشخصیة

ج أساسیا في الروایة، فعلى یتجلى البعد الأساسي لهذه الروایة في محاولة جعل الصوت الفر 

یس من خلال الفرد، ول" رجل في الخمسین"خلاف روایة السبعینات مثلا نرى المجتمع في روایة 

من خلال الجماعة من بین أهم أبعاد الروایة كذلك محاولة الوقوف عند التاریخ الهامشي 

والمهمشین، الذي لفظهم التاریخ الرسمي، ولم یتطرق لهم، بل تركهم عند الهامش بسبب خلافات 

                                                           

  .39الروایة، ص  -  1
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یرة إیدیولوجیة وهؤلاء المهمشین الذین یقصدهم الكاتب في روایته فئة البورجوازیة الذین رفضوا مسا

  .الخیارات الاشتراكیة للبلد في السبعینات

فعن الروایة في بعدها الأساسي عبارة عن محاولة لنقل صوت فئة اجتماعیة همشها 

الخطاب الرسمي، هي فئة البورجوازیة الوطنیة التي ساهمت في المجهود الثوري والتحقت بالثورة 

یتكلم بها هؤلاء البورجوازیون الذین « 1955وجبهة التحریر الوطني مع التحاق فرحات عباس سنة 

بحدودهم ذلك الشعور بالفخر لأنهم ساهموا في المجهود الثوري، حیث اختفى سبعة بقدر ما كان 

عشر من أبنائهم في ظروف غامضة أثناء الحرب بعد أن اختطفهم مظلیو الجنرال ماسو الرهیب 

  .)1(»وسلمهم لرائد دموي یدعى أوساریس الفظیع

 :الشخصیات في الروایةوصف سلوكات  -2

  :من منظور النقد الاجتماعي تعریف بالشخصیةال  - 

یعتبر دارسوا الاجتماع أنّ الشخصیة، أحد المفاهیم والركائز الأساسیة الجوهریة المقیمة 

للحقیقة الاجتماعیة، فالمجتمع عبارة عن نظام أو كنسق متبادل بین الأفراد، ولهذا لا نستطیع أن 

  .ع الذي یعیش فیه والذي نشأ فیهنعزل فرد عن المجتم

أنّ الشخصیة تنظیم یقوم على أساس عادات الشخص، وهي "یبسانر وفي هذا الشأن یرى 

  ".تنبثق من خلال العوامل البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة

أنّ الشخصیة تعني التكامل النفسي " "نیمكوف"و" أوجیرن"في حین یرى كل من 

  .)2("ائن الإنساني، الذي یعبر عن العادات والشعور والاتجاهات والأداءوالاجتماعي لسلوك عند الك
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  :الشخصیات الرئیسیة - 4

تلعب الشخصیة الرئیسیة دور مهم في تطور الأحداث، وهي التي تدور حولها أو بها 

الشخصیة الفنیة التي "أحداث الروایة، كما أنّها تتحكم في الشخصیات الأخرى أكثر منه، لأنّها 

  .)1("یها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیسیصطف

فهو یمنحها أكثر حریة ویعطیها عنایة فائقة لأنّها هي المحرك للعمل الروائي ویمكن 

تسند للبطل وظائف "التعرف على الشخصیة الرئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها، حیث 

داخل الثقافة ) مفضلة(شخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه مثمنة وأدوار لا تسند إلى ال

  .)2("والمجتمع

هذه المكانة تمیزها عن غیرها وتجعلها في الصدارة من حیث عنایة الكاتب فهي الأساس 

في فهم مضمون العمل الروائي وحیاة الشخصیات تكمن في قدرة الكاتب على ربطها بالحدث 

  .وتفاعلها

  البطل(إبراهیم:(  

رجل في الخمسین، مثقف، یعمل في الصحافة، یكتب السیناریو، مطلق، قارئ للروایة، 

كائن نوستالجي، یحن للماضي كثیرا، یعاني من أزمات نفسیة كثیرة جراء تبخر أحلامه ولا یملك 

الثانیة القدرة الكافیة للتأقلم مع الواقع المتأزم، جراء التحولات التي عرفها المجتمع منذ مطلع الألفیة 

بسبب تراجع القیم، ومن بین ممیزاته أنّه مثقف نفدي یقرأ الواقع قراءة نقدیة، وحتى التاریخ الذي 

فوجد نفسه ... تروي فواجع بلد كان به حلم كبیر«یستعیده في المتن الروائي یقرأه بصیغة نقدیة 

م تومي، آخر ملوك فاجعة سلی) الحكایات(نسفه من جذوره، تسترجع فجأة غارقا في شقاق أخویه ی

                                                           

، )دط(شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 1

  .45، ص 2009

  .53، ص 2007، 1ف، ط، دار الحر )تقنیات ومناهج(محمد بوعزة، الدلیل إلى التحلیل السردي  -  2
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وحكایات "... ألبیر كامي"وروائي "... جاك سیناك"ومأساة شاعر اسمه . الجزائر، وحظه العاثر

، وقام بإقصائه من لوحته "أوجین دولاكروا"أخرى، منها قصة ذلك العربي أو الأمازیغي الذي أبعده 

ابرة، بها شخصیات إنها حكایات الظلال الماضیة والأزمنة الغ" نساء الجزائر في مخدعهن"

ظى وتتعذب، وتجعلنا نعاني بدورنا ونتأسى، ونتعذب معها، حتى نعرف قیمة ومخلوقات تتل

  .)1(»الحیاة

إنّ الحیاة في النهایة لیست سوى مجموعة من الحكایات العجیبة والغریبة، نرویها على 

أن یمضي، سوى من  ترك أثرا في الحیاة، بعدیلا «مسامع بعضنا، بعد أن عایشناها بكل جوارحنا 

یملك هذه القدرة العجیبة على الحكي، الحكي سر وهبة لا یحظى بهما سوى نفر قلیل جدا من 

  .)2(»الناس

 زوجته نسیمة:  

تنتمي نسیمة لطبقة العاملة والدها یساري سابق أصبح متشددا دینیا، تصبح هي بدورها مع 

قومیا عروبیا،  أصبحمرحلة الشباب،  ابنة العربي الغمري، وهو كاتب شیوعي في«: أنصار التشدد

أن تظل شیوعیا، وأنت تقترب من القبر، جنون «بعد السبعین، سمعته یردد ذات یوم  ثم إسلامیا

  .)3(»وهلاك مبین

بدورها تضطرب علاقاتها مع زوجها، تحیل هذه الشخصیة إلى حالة تشدد الدیني التي 

ة أوصلها عدم الإنجاب إلى الانغلاق وهي شخصیة غیر متسامح. برزت في المجتمع الجزائري

تغلق باب «على نفسها، ثم التوجه نحو التشدد، یطلقها إبراهیم بسبب خلافات إیدیولوجیة بینهما 
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الصالون بشدة تتوجه مباشرة لغرفتها، تغلق بابها على نفسها وتستمع لموسیقى كلاسیكیة 

  .)1(»حزینة

. مر شهر كامل على الحال«ه لوحده أنّ زوجته منعت نفسها عنه، ففضلت العزلة وترك

ذات یوم أذكر أنّه الجمعة بینما كانت عائدة من مسجد الحي، حیث أصبحت تصلي، طلبت منها 

فرصة للحدیث أي أن تجلس لكي نتحدث حول وضعنا، فقلت لها، دون الاستماع إلیها، ومنحها 

  .)2(»قتها هكذا بسهولة، طل"وذلك ما كنت أنتظره: "، فردت ببرود"لقد اتخذت قرار الطلاق"

 عبد السلام:  

متأثر بنمط الحیاة الأمریكیة، یهاجر نحو كندا ویموت هناك وحیدا، یلتقي مع السارد من 

حیث تأثره بالثقافة الأمریكیة، كثقافة مضادة لثقافة الاشتراكیة التي كانت منتشرة في البلاد، على 

عن صدیقي عبد السلام، الذي قضیت معه  سألت«": خمیس الخاوي"المستوى الرسمي والتي یمثلها 

هاجر إلى كندا ومات : "قیل لي. طفولتي، وجزءا كبیرا من شبابي، فجاءتني أخباره مخیبة للغایة

  .)3(»نائیة تبعد عن موتریال ومات وحیدا في بیته" كونتري"استقر في ". هناك

ولیة معه، وعز كان إبراهیم یبحث عن صدیقه عبد السلام الذي قضى معظم أوقاته الطف

  .واستقر هناك ومات هناك شبابه، إذ بعد البحث الطویل عنه تبین له أنّه هاجر إلى كندا

  :الشخصیات الثانویة - 5

تقوم الشخصیات الثانویة مقارنة بالشخصیات الرئیسیة بالدور المحدود وغالبا ما تكون 

خفیة أو المجهولة لشخصیة وظیفتها أقل قیمة من الشخصیة الرئیسیة، كما أنّها تضيء الجوانب ال
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التي تقوم بدور معین ثم تختفي ویكون ذكرها في الروایة نادرا أي تكتفي بوظیفة "فهي (الرئیسیة، 

  .)1("مرحلیة

قد تكون صدیق لشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشهد "كما أنّها 

ه، وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث فحین لآخر، وقد تكون بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق ل

  .)2("أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي

وبهذا تكون أقل تعقیدا من الشخصیة الرئیسیة وترسم بشكل سطحي وبالتالي لا تحظى 

  .بالاهتمام الكبیر، ولكنها تبقى عنصر مهم وحیوي في البناء الروائي

وهذا ما ذهب إلیه عبد المالك  ویجب علینا التمییز بین الشخصیة الرئیسیة والثانویة

من أجل معرفة الحق أنّنا لا نضطر في العادة إلى الاحتكام إلى الإحصاء : "مرتاض حیث قال

الشخصیة المركزیة من غیرها، وإنّما الإحصاء یؤكد ملاحظتنا كما تظهرنا بدقة على ترتیب 

التحلیل الروائي مثمر  منهجي إلى جدته في عالمالشخصیات داخل عمل السردي ما، وهذا إجراء 

حتما، وإذا كنا لا نفتقر بمألوف العادة، إلى الإحصاء للحكم بمركزیة الشخصیة من أول قراءة 

للنص السردي، فإنّ ذلك یعني أنّ الملاحظة هي أیضا إجراء منهجي، ولكنها قاصرة ولا تملك 

 .)3("البرهان الصارم لإثبات سعیها

 خمیسي الخاوي:  

كان «الروایة تدور به أحداث س الرقابة على أهل حي سان كلو، شخصیة متسلطة تمار 

فیها، وعدم قدرة على مسایرة التوجهات الجدیدة للبلد، بالأخص خمیسي، یعیش أكثر لحظات عمره 

                                                           

، المركز الثقافي العربي، دار البضاء، )الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي : ینظر - 1

  .215، ص 2009، 2المغرب، ط

  .57، ص )تقنیات ومناهج(محمد بوعزة، الدلیل إلى التحلیل السردي  -  2

، دیوان )معالجة تفكیكیة سیسمائیة مركبة لروایة زقاق النذق(عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي  - 3
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كهدیة من " دلاس"بعد أن عاد السید الرئیس الذي خلف العقید المتوفي من أمریكا، محملا بمسلسل 

فأحدثت ثورة حقیقیة غیر منتظرة " صام"الذي أصبح رئیسا لبلاد العم  "یزو الكوب" "رونالد ریغان"

ض غرائزهم إذ راحوا یكتشفون شخصیات تلفزیونیة مدهشة تستنه .)1(»ة في سلوكیات الناستالب

  .الجنسیة، وتقدس الملكیة الفردیة وتتصارع من أجل التملك والثروة

 سوكا:  

ش فیه خلال التسعینات حین كان مهددا هي فتاة یتعرف علیها إبراهیم في نزل، ذهب لیعی

  .بدورها شخصیة مثقفة وقارئة لروایة تخوض مع السارد في واقع الكتابة الروائیة

فتاة " سوكا"« من الفتیات الجمیلات التي تمیزها عن غیرها من الفتیات" سوكا"باعتبار 

مثل لون بشرتها، عیناها  في غایة البهاء والوسامة، متوسطة القامة، رشیقة، شعرها أشقر. فریدة

  .)2(»عسلیتان، صدرها دائري واقف، عشقتها منذ أول لقاء بیننا في الفندق

  .إذ تركت دراستها الجامعیة في سنة التخرج كانت تحضرها

 أمیرة أنوار:  

تعرف علیها إبراهیم حین كان یعیش بباریس في مطلع التسعینات، هي شخصیة مثقفة 

لما كان عمري عشرین عاما، تداعبني الحیاة بخفة «سوربون درست مع السارد في جامعة ال

في ریعان الشباب، أدرس الأدب، " السوربون"وسلاسة ولا تشعرني بأي ثقل ولا ملل وأنا في جامعة 

وأنا في العیش الأمریكیة، وأحلم بأن أصبح كاتبا وأحاول تعلم الطریقة الكتابة الأمریكیة، كنت 

  .)3(»اء إلى باریس وهو یحلم للكتابة مثليأستمع لناس من حولي، شباب ج
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یات لأنّ طریق الأدب مختلف مع مرور الوقت أدرك إبراهیم أنّ كلام الناس مجرد نظر 

  .تماما

تقرر الانفصال من إبراهیم بمجرد قرر العودة إلى البلد لمحاربة التطرف الفكري الذي 

لیوم، فسألتني عن السبب قلت لها أدركت أمیرة تعكر صفوي وسوى حاالي ذلك ا«انتشر في البلد 

  .)1(»"...إلى البلد سأعود..."

لما عرفت أمیرة أنوار بعودة إبراهیم إلى البلد اتسمت لدیها علامات الدهشة على وجهها، 

  .وشعرت بالقلق والحیرة، ما أدى إلى استیاء وضعها والشعور بالألم جراء فراقها مع إبراهیم

 أم إبراهیم:  

ة سابقا تزوجت والد إبراهیم الذي لا ینتمي لنفس الانتماء الاجتماعي في من عائلة بورجوازی

بعد الاستقلال، كنتیجة للخیار إیحالة من الروائي إلى التحولات الاجتماعیة التي حصلت 

والدتي سیدة بورجوازیة تزوجت من والدي العامل في مصنع بعد أن أساءت أوضاع «. الاشتراكي

باع سیدة من العائلات الراقیة، قبل زواجها من والدي انخرطت في عائلتها، لكنها احتفظت بط

ل بیجو، بمدینة روبیر امدرسة الموسیقى الواقعة بشارع هونوري دوبلزاك، بالقرب من شارع الماریش

  .)2(»فیل، لتعلم العزف على البیانو

كان یعمل في  كانت أم إبراهیم من بین الطبقات الراقیة، بعدها زواجها من والد إبراهیم الذي

  .، ساءت أوضاعهم ولكن بالرغم من كل هذا احتفظت بمكانتها الراقیة والسامیةالمصنع
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  والد أمه(الحاج أرزقي جد إبراهیم:(  

ناضل إلى جانب فرحات عباس قبل الثورة، التحق الثورة وساهم في المجهود الثوري، بعد 

لم یغادر جدي البیت «جها النظام الاشتراكي الاستقلال فقد أملاكه بسبب سیاسات التأمیم التي انته

إلاّ بعد عشرة أیام، خرج منكسرا، بلحیة كثة وملابس غیر مكویة، راح یجلس قبالة قاعة سینما 

، ویقضي الوقت في التأمل، حزن حزنا مؤلما، )الكواكب(، لوحده في طاولة منویة بمقهى )الشرق(

تأمیم قاعة السینما، حین وصله قرار تأمیم  وقد تعمق حزنه أكثر بعد انقضاء سبع سنوات على

قطعة أرض شاسعة، تركها له والده بقریة آث مندیل، لیس بعیدا عن واد الصومام، وبتأمیم الأرض 

  .)1(»خسر جدي ما تبقى له من أملاك

وهو على فراشه، وردد على مسامعها إذ شعر بعدها بألم شدید في القلب، حیث راودته ألام 

الصحة تفوق الملكیة، ( ثیزمرت تیف الملك، أین یروحن، إیروح، أوردیتوغال«یبتسم  بالقبائلیة وهو

  .)2( »)والذي افتقدناه لن یعود أبدا

الإنسان تفوق كل شيء ولیس سوى الصحة في ویتبین لنا من خلال هذا القول أنّ صحة 

  .هذه الدنیا، فالملك بدون صحة الإنسان لا قیمة لها

 مصطفى مداوروش: 

جامعي معادي لروائي ألبیر كامي یستعید مع البطل الظروف التي كتب فیها روایته أستاذ 

 ، وتدور بینهما حدیث حول عالمه الروائي یقول إبراهیم في حوار مع مصطفى"الغریب"الشهیرة 

                                                           

  .136الروایة، ص  -  1

  .الروایة، صفحة نفسها -  2
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علینا أن نتكلم عن كامي، وحول كامي مع هؤلاء، لأنّ حیاته تلخص مأساة « استرسل في الحدیث 

  .)1(»مأساة الإنسان الذي یصبح غریبا في أرض لیست لهالكونونیالیة 

  .بل بالعكس انتقده وفضحه" الكولونیالیة"لم یخدم " الغریب"إذ كان كامي في روایة 

 موسى سید علي:  

عاش ظروف ما قبل حرب التحریر قریبا من الكولون ولما قامت الثورة لم یشارك فیها، 

لما قامت الثورة، «في المجهود الثوري في الاستعمار  فتشكلت فیه مأساة حقیقیة لأنّه لم یشارك

التحق أخي عزوز بالجبل حاملا السلاح ضد الاستعمار انفصل عن الزعیم وانضم إلى جماعة 

  .)2(»المجاهدین

ي قصته دون وتنتهي قصة موسى المثیرة في أوقات متأخرة من اللیل، فموسى كان یرو 

ن موسى ینهي قصتع المثیرة للشفقة في ساعات متأخرة من كا«الانتباه بأنّ الجمیع غادروا المكان

اللیل، كان الزبائن في الغالب قد غادروا البار جمیعا، دون أن ینتبه لهم، ینسحبون في صمت بلا 

  .)3(»جلبة ولا ضجیج

بحیث كان موسى یروي قصته أحیانا قلیلة فقط، لذلك كان یتركه لحاله ولا یزعجه، ولم 

  .المتعتعة بالسكر همیكن ینزل على رؤوس

 خال إبراهیم:  

عمر المدعو لحمر، وهو یساري من أنصار الرئیس أحمد بن بلة، یختلف عن خال آخر 

وهذا یساري حقیقي ولیس بانتهازي، یقرر الهجرة نحو أمریكا بعد أن عجز عن " مقران"لإبراهیم وهو 

  .مسایرة الوضع العام خلال مرحلة السبعینات، وهو شخصیة مثقفة

                                                           

  .77الروایة، ص  -  1

  .66الروایة، ص  -  2

  .69الروایة، ص  -  3
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ي لكنه منفتح عن الأدب والفكر الإنساني، غیر متشدد بالیسار مثل شقیقه الأصغر یسار 

  .عمر، بواسطته یستعید إبراهیم مظاهر الحیاة الثقافیة في السبعینات

كان ینظر إلى الأمور بشكل مغایر تماما ساعدته مرحلة الحرب في جبل «خال إبراهیم 

ویس أراغون، وتریستیان تزارا، إلى بابلو خدو، ومكنته من اكتشاف شعراء الیساریین من ل

   .)1(»نیرواد

، إذ ن من خلال هذا القول أنّ خال إبراهیم كان ینظر إلى الأمور بشكل مختلف تمامابیویت

  .ساعدته مرحلة الحرب، واكتشافه لشعراء الیساریین

والكتابة، إذ كان یروي لنا إبراهیم أنّ خاله من الشعراء الأتراك، بوصفه كان یحب القراءة 

  .ویمیل إلى العزف على الكمان

سمعته مرات عدیدة یردد مقولته (وشاعر تركي كان یقرأ له كثیرا اسمه ناظم حكمت 

إذا بقیت سالما سأكتب على الجدران وفوق الأرصفة في الساحات العامة أشعاري، « :الشهیرة

وكذلك سأعزف على  وسأعزف على الكمان في لیالي العید لمن یبقون من المعركة الأخیرة،

  .)2(»الأرصفة المغمورة لضیاء لیلة رائعة للذین یغنون أغاني جدیدة لناس في الخطوات الجدیدة

كان خال إبراهیم یعرض أفلاما لشارلي شابلین ویردد بأنّه أعظم الممثلین السینمائیین على 

الم، وهو رمز الإنسان شابلن هو الشیوعي الوحید في الع«: الإطلاق، فیعتبره من الشیوعیون بقوله

المتشرد الفقیر الذي یبحث عن لقمة یومه وفي سعیه لذلك یتخطى كل من یحول دون تلم اللقمة، 

  .)3(»سواء كان شرطیا لا یرحم، أو غنیا متعجرفا من الطبقة الراقیة

  

                                                           

  .137الروایة، ص  -  1

  . 137الروایة، ص -  2

  .روایة، صفحة نفسهاال -  3
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  :خاتمـــــــــــة

لة من الكشف والإطلاع بدراساتنا في ختامنا لهذا البحث المتواضع، وبعد الرحلة الطوی

لحمید عبد القادر من المنظور الاجتماعي، ومن خلال ما سبق توصلنا " رجل في الخمسین"لروایة 

  :إلى بعض النتائج تمثلت فیما یلي

لروائي حمید عبد القادر مأساة الفرد وسط خیارات " رجل في الخمسین"یترجم عنوان روایة  -1

تربطه " نوستالجیا" ، مما یثیر لدیهمع أحلامه وتطلعاتهجماعیة لا تتماشى بالضرورة 

 .بماضیه

المنهج الاجتماعي منهج یقوم بدراسة الظواهر الاجتماعیة، حیث یدرس الظروف المحیطة  -2

 .والمؤثرة للمؤلف التي جعلت منه كاتبا وشاعرا

تعریف تنوع مفاهیم النقد الاجتماعي واختلافه من ناقد إلى آخر، بتقدیم كل واحد منهم  -3

 .خاص به حسب زاویة نظره

 .تعددت المظاهرة الاجتماعیة في الروایة حیث نقلت لنا وقائع المجتمع الجزائري -4

في روایته على الوصف الداخلي لشخصیات ناقلا مشاعرها، " حمید عبد القادر"ركز  -5

 .وهواجسها واضطراباتها النفسیة

من خلال تأثیر العوامل النفسیة مازجت بین الواقع الاجتماعي " رجل في الخمسین"روایة  -6

 .والاجتماعیة ودورها في الصراع مع الواقع

 .الروایة تعبت مع تشعب حیاة وتجارب بطلها إبراهیم -7

استطاع أن ینقل لنا المظاهر الاجتماعیة التي عاشها  الروائي حمید عبد القادرونؤكد أنّ  -8

  .ى ذلكحق تجسید ولقد وفق عل" رجل في الخمسین"وجسدّها في روایته 
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